
غتنم
المغندبم،!

ا!رف...وانطفط

لسانهوتلعثمالسفلىشفتهارتجفت....بيتهزاوية!جلس
جف.والتعويذاتواللعناتوالشتائمبالصلواتينطقوهو

التناثروالزجاجالمطبخفيالاء....يرويهماءمنوليسثفره

المسافةيزحفانفكر...إليهالوصولدونيحولالأرضعلى

عنوكفريقهبجفاف!وفبلرأيهعنعدلماسرعانلكنهزحفا

...وشتائمهولعناتهوتعويذالهصلواته

بعضهواخترقالنافذةعلىغزيراالرصاصأنهمروقجأة

بدأتالتيأطرافهالرعبولسقلبهفيالفزعفدب،زجاجها

وتلسىصدرعإلىبسرعةيدهمد...تصطكوأسنانهترتجف

ما،جسدهأنحاءبقيةتلمس...يدقزالما.قلبهحوذالمنطقة

الشظليا...أوالرصاصيخترقهالم،أيضاهىسليمةزالت

تيبست...الزاويةتلكفيقابعوهوالأولالأنفجارمنذ

مناقترب...طويلةولمدةواحدوضعفيالجلوسمنساقاه

ضايقه...ظلأم...دخان.الخارجعبربحذرونظرالنافذة

وكأنهنفسهحبس...يفعللم...يسعلأنأراد...الدخان

تعذبلماذاويسألهانفسهيحدثأنحاول.لجسدهالعذابيبغي

حتىأحد،معبالتحدثيرغبيكنلم...أيضأيفعللم.جسده

هذاسببيجهل...وطنهتجاهبالذنبأحس...نفسهمع

نفسهيعذبلاذا...يحدثعمامسوولاليسفهو،الاحساس

أخرىمرةالسعالانتابه؟الساديةمنجديدنوعأهوإذن؟

.عيناهاسرتحتىبشدةنفسهفحبس

قرببرورهالرصاصصفيرتبعها..ناريةطلقاتا

الغرفةبجداررأسهفاصطدمالوراءإلىصصرعاارتد...النافذة

يديهفيانغرسالذيالمتناثرالزجاجفوقالأرضعلىوسقط

...غيبوبةشبهفيوأرسلهوعيهالألمأفقده.وصدره

وهومضتا!عواماوكأدن...يستيقظبدأ...ساعةمضت

...النافذةمنالنظرعاود..برمتهدهراربماأوالحالتلكعلى

علىمسلحرجلبمنظرفوجىء...الفضاءيملأزالماالدخان

مكانهفيتجمد...كأوعسلاحهصوبوقدالمجاورةالبنايةسطح

التزحزحورفضتاالأرضفيقدماهتسمرت...عروقهفيوالدم

ماجدصئيفور

أغمض.ءهالمسلحالرجلمبادرةينتظروكأنهمكاخهما..عمن

مضت..ثيءميحدثولمثانيتانمضت...ريقهوبلععينيه

كرصاصة،جسدعفيدخيلشيعباًييشعروبرثوانعشر

نفسهالكانيشغلزالمااللغالسلح...عينيهفتحمثلا...

منولكن،نفسهالاتجاعفيمصوبسلأحه....البنايةسطحعلى

أثرأفيهتترلثلمرأسهاخترقتالتيالرصاصةانالواضح

...للحياة

لا...المنزلجدرانلهاهتزتشديدانفجارصوتتعالى

قذيفة،سمعهإل!صفيرتناهىقريبا!مكانفيسقطتأخهاث!ك

إلىنطر.قوتهبكلأذنيهوسدبكفيهرأسهأمسك..هأخرى

تنفجرلم...راًسهفوقالسقفيسقطولمثوادطمضت..مالأعلى

أكدهماهذا،السقفوسيسقطواخرىأخرىستليها...اذدن

...لنفسه

وصلحتىالحافيتينبقدميهوسارفذةالنل-فربمكانهترك

الكهربائيالتيار...يهزوالبناءالأنفجاريليانفجار..هالباب

بجهدالأرضيالطابقوصل...السلالميستعملأنوعليهمنقطع

عنالنخلعةوالأبوابالدرج-طولعلىالتناثرفالزجاجكبير،

..هسبيلهفيعائقاشكلتالضغطجراءمنمفاصلها

منسمدلأشقرشعرذاتجميلةالحائط...وراءمختبئةكانت

ثمانيأمصنرجليفتقدهماوكلرشيقوفوامكتفيهاعلى

...كهرباءوبدونمقفلةغرفةفيساعةوأربعين

الخوفىولكنباغراء،لهايبتسمأنوحاولمنهاافترب

تمنعهلم.شفتيهعلىلأبسيطةرجفةإل!تتحولالابتسامةجعل

عنبحثايديهابنصرإلىسيعةنظرةيلقيأنمنالوقفخطورة

رأسهفأطرقله،تبتسموجدهاولكنهيجدهلم...ءذهيخاتم

الخمسينتجاوزالذيعمرهنسيوكأنهوجنتاعوأسرتخجلا

...بسنتين

فعجز،بينماالصمتحاجزلكسريقولهماشيءعنبحث

الوقف:أنقذت3!اأإلا

؟الآنالساعةآ-
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صباحاً...الثامنة-

فضلك.منلفافةأعطي-

اشتد.لنفسهوأخرىواحدةلهاوقدمالدخانعلبةاخرج

ظهرهاوأسندتالوراعالىهيفتراجعتالخارجفيالرصاص

...بجانبهاالحائطإلىظهرهوأسندمنهااقرب.ـ.الهائط.هإلى

هيوانتثهتخجلأوجنتاهفتوردتاالقذمينحاتيأنهانتبه

فضحكتة

فبان،البنايةمدخللهارتجقريبانفجارصوتتعالى

وعدماللامبالاةاظهار-هووحاولوجههاعلىواضحاالهلع

رجلأنهإلا،الفتاةخوفيفوقوخوفهخلئفطإنه.الاكراث

وصاحبةجميلةكوضهاعنعدا،مرةلأوليراهاامرأةوأمام

...مشجعةابتسامة

خأئفةآانت-

قربي.بوجودكالخوفغزال-

هنا.أماننينحن-

معك...الحق-

لفافةأشعلبنظرها..مهيوغضتعنهابوجههاًشلح

الوتيواجهفكلاهما،لتوهقالهممامتأكدأيكنلم...أخرى

...باردةصفراءجاءتاًنهاإلا،ابتسامةيرصمانحاولحمتاً.

الوتآأتخشى-

عليك.خائفأنا-

هناآتسكنأنت-

...الرابعالدورفي-

لاأنكحتىهنا،أفعلوماذاأتيتاينمنتساًلىلم-

...أسميتعرف

...مبالأسئلةنضيعهافلماذا،قصيرةالحياة-

.الكلامتحبلاأنت-

فأشعلهاعنهااعتذرت،لهلقدمها...أخرىلفافةأخرخ

...لنفسه

.كثيراتدخنأنت-

لها:قالودخانها.شعلتهايراقبوجعللفافتهإلىنظر

التقينا...كنالمااللعينةالحربهذءلولا-

سنفترقطآدمنامالقائناأهميةوما-

يعم؟من،نفترقحتىالأمريطولقد-

وقفبعدستندلعأضهاأظنلم...انتهتالحربحسبت-

أكدتكلها3الصباحيةالصحفتقرأألم.الأخير..الناراطلاق

الأزمة.لحلقريبالزعماءءالتقل0وأنتحسننيالأمنيةالحالةاًن

..هالأصاةنهايةهوالزعماعدم-

المحرك،البلدمصلحةعلىحريصونالزعماعآماساةاًية-

...العلةأساسهووحده

نيالمشكلة،ومكانزمانكلني،باستمراريدورالمحرك-

...فيهالعطلتعرفول!الهركتسعصوتاليالادان

تتكم3عمن-

....الرصعاصلصوتأميلبدأت-
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لافردانشارعأصلكيف-

...غايةولاسبببلأالبلديحرقون-

آسيارةلديكهل-

تلوواحداًيصطادهموالقناصفقطيموتونالأبرياء-

...الآخر

عليتقلقوقدفردانشارعفيشقتهاليصديقةأصتنارك-

.تأخرتإن

...يموتونالذبنهمالخبزلقمةعنالباحثون-

3الآنالساعةلم-

...الجمالقتلة..هالحضارةهادمو...السلاماعداء-

....جهلعلىكانواآالأيامستريهم

التاسعه.قاربتأنهابدلا-

....الأصلهوالمحرك-

هبة!ذاناأ-

وتلك،السيارةهيكلهووالعدوالعدو،هوالمحرك-

عنالضلالإلىبناتدفعتلكوكلسيارات،طلبورمنواحدة

...الأصليةالطريق

أذهب3أنقبلأس!،عنتسألنيألطتودألا-

...القتلسوىيعرف!يعدلم،رأسهعلىيقفكلهالعالم-

سمر!اًسمي-

بهاويطيحانبالمطارقملاكلنيستقبلكالقبرفيحتى-

...راًسك

...الجميعمئأرحمالحشيشةوادله-

الأخبار.أسمعأدناريدراديو؟لديكهل-

باروكاتايرتدونوالسياسيون،تنتهلمالمسرحية-

نيالأماميةالمقاعدتحتلوقواتنايتراجعالعدو.كالعاهرات

...المصرخ

ذاهبة.انا-

الفضيلة.كانتوسيلةوبأيةالعيشسوىهمللناسيعدلم-

تموتيموتونوعندما،فقطأحياءيكونواأنلهمبالنسبة

...معهمالفضيلة

يجب...تاًخرتأناحالكلعلى....أسمكماليتقللم-

اًذهب.أن

...ـخدهلامستحقوقربهابهاأمسك...إليهيدهامدت

بشفتيهطوف..جسدهيلاسىصدرهاوكادمنهقربهل...تعجب!

وراحقليلأعنهأبعدها...جسدهنيصدرهاوغرسشفتيها

بالمقاتلينولاالأبريلعبالقتلىولابالولايفكريعدلميتاًملها...

..ةالمتاريسخلف

حلنيأنهتذكرولكنهيتبعهاأنحاول...عنهابتعدتا

شىعلمع...بيدهلتلوحوهطمبتعدةتمثيوظلت....القدمين

الرصاصواغمرلحظاتا...المجاورةالبنايةسطحعلىاًسود

..هالمحر!كوانطفأ،الفتاةتبعتهثمأولأالرجلسقط...عليهما

بوروتن


